المقدمــــــــة  …



                       المقـدمــــة ..
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على رسول الهدى وامام المتقين سيدّنا محمد واله الطاهرين وصحابته عَماد الدين ، وبعد :


فأن علوم القرآن كثيرة لا تُحصى وبناؤه محكم متلاحم الأجزاء واسلوبه معجز بافصح الألفاظ ، مثّل فيه القصص جانباً هاماً من جوانب أعجازه سواء أكان باستعمال اللغة وتوظيفها توظيفاً ابهر فحول البلاغة ام بأخباره عن المغيبات واظهار الحقائق التي طواها الزمن .

وبالرغم من دراسات القصة في القرآن الكثيرة إلا أنها دارت حول جوانب تاريخية ودينية تارة ، وفنية ادبية تارة أخرى ، وبقيت جوانبه اللغوية والنحوية تدرس في مجال الدراسات التي تهتم بالقرآن الكريم أو بعض سوره لذلك كان موضوع دراستي – الذي يرجع الفضل في اختياره لاستاذتي المشرفة – يهتم بجانب اللغة في القصص القرآني ، وكان النحو المجال الارحب لهذه الدراسة .

 ولما كانت الدراسة النحوية تهتم بجوانب عدة ، آليت ان يكون الزمن النحوي الموضوع المحَدّد لها ، لأن الزمن في القصص القرآني حوادث حقيقية يرتبط بمحورين :

 القصة كحادثة حقيقية حصلت في الزمن الماضي ، والقصة كنص مقروء أو مسموع مُبَلَغَ للانسانية . وهذا الثاني تطلب توظيفاً نحوياً للصيغ والقرائن مرتبطة بسياقها واغراضها لعلاقتها بالزمن المتواصل – المعاش لدى المتلقي في كل زمان ومكان – .

 فالقصة وان كانت تنقل حادثة من زمن ماض ألاّ انها صيغة باسلوب وظفت فيه كل ادواتها توظيفاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمن المستمر لان القرآن الكريم كتاب هداية للانسانية جمعاً في كل العصور . 

هذا الترابط الزمني في القصص القرآني والموضوعات التي يعالجها لم يتصد احد له – على حدّ علمي – بالبحث والتحليل من جوانبه اللغوية لا سيما النحوية . لذا فإن هذه الدراسة وإن تعلقت بموضوع يكاد يختلف عن الدراسات السابقة الا أنها اعتمدت على دراسات تخص الزمن  وافادة منها منهجاً ومضموناً مثل الزمن في القرآن الكريم والزمن واللغة والزمن في النحو  العربي . 

وكما افادت من دراسات الزمن النحوي لكثير من المحدثين ، ومن كتب القصة الادبية لا سيما الحديثة منها فضلاً عن دراسات حديثة في القصة القرآنية منها : - 

1 – دراسة نصية ادبية في القصة القرآنية للدكتور سليمان الطراونه .

2 – ادب القصة في القرآن الكريم دراسة تحليلية كاشفة عن معالم الاعجاز للدكتور عبد الجواد محمد المحص .

وبعد الاراء السديدة والمتابعة المستمرة التي أنا مَدين لها في صفحات هذه الاطروحة من قبل استاذتي الفاضلة الدكتورة عواطف كنوش التميمي ، استقر المنهج على تمهيد وبابين .

بحثت في التمهيد مصطلح الزمن في المعجمات العربية ونظرة الانسان الى الزمن والزمن في منظور النحاة العرب . اما الباب الاول فدرس الحدث والزمن وكان في فصلين درست في  الفصل الاول : الزمن النحوي للصيغ الفعلية واوضحت زمنها في سياق القصة القرآنية ومثلت لذلك بآيات من القصص مرتبط بالسياق الذي وردت فيه واعتمدت جانب التحليل وانتقاء الامثلة لا الجمع والاستقراء . 

اما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان القرائن : وبحثت فيه القرائن المرتبط بالصيغ الفعلية ونواسخ الجملة . 

وجاء الباب الثاني في فصلين وقد غلب عليه جانب التحليل .

 ففي الفصل الاول منه درست اشكال السرد القصصي ووظيفة الزمن النحوي فيها  والعلاقة بينهما والدلالات المختلفة المتولدة من ذلك .

اما الفصل الثاني فقد بحثت فيه ( تغاير النظم ) وما يتبعه من تغاير في الزمن النحوي مرتبط بغرض وسياق القصة وارتباطها بسياق السورة الواردة فيها .

وقد عرضت لجوانب عدة في هذا الباب معتمداً في بعضها على كتب القصّة الادبية – لا سيما الحديثة منها – ولا بدّ أن اذكر ان هذا البحث قد ولد في اوقات صعبة عاشها الباحث كان اولها اضطراب الحالة الصحية وأخرها فقدان الكتاب بعد ان اشرف البحث على نهايته ، بددتها الاستعانة بالله والتوكل عليه والجهود الكبيرة سواء لاستاذتي المشرفة أو لاساتذتي في قسم اللغة العربية ولا انسى جهود وتوجيهات اساتذتي الاخرين ومنهم الدكتور فاخر هاشم الياسري والدكتور حسين علي عبود من كلية التربية واخيراً فاني دلوت بدلولي في هذا الجانب المهم وأرجو أن اكون قد وفقت لما يرضى الله تعالى وينال قبول الاخرين .

واقول إن كانت فيه من حسنة تذكر فبمَن الله وتوفيقه والجهود التي كانت من وراء هذا البحث وما كان فيه من نقص فما الكمال الا لله وحده وعذراً من هفواته والعذر عند كرام الناس مقبول . 

والله مـن وراء القصـد ….

                                                  حبيب مشخول حسن ….
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